


مقدمة

فــي العــدد الرابــع عشــر مــن »نشــرة أثــر« بحلّتِهــا الجديــدة، نســتعرِض العديــد مــن 
ــة التــي تهــم العامليــن وأصحــاب الاهتمــام والباحثيــن فــي  ــة والإثرائيَّ المــواد المعرفيَّ
مراحــل  عــن  حديــث  وفيــه  الميــدان«  »مــن  البدايــة  والمجتمعــي.  الخيــري  العمــل 
العطــاء الخمــس، وآليــة عملهــا كمــا تشــرحها مجلــة »تأثيــر العمــل الخيــري البريطانية«، 
بالعمــل  يــن  والمُهتمِّ الخيــر،  وفاعلــي  المانحيــن،  تعريــف  إلــى  المراحــل  وتهــدف 
ــال، أمــا فــي بــاب  حيحــة للمُســاهمة بعمــل خيــري فعَّ المجتمعــي، بالخطــوات الصَّ
ــر بيئــة العمــل الخيــري  شــرة تلخيصًــا لتقريــر »مؤشِّ »قــراءة فــي كتــاب« تســتعرِض النَّ
ــرات المهــم الاطــاع  ومكانــة دولــة الكويــت لعــام 2022« والــذي يُعــد مــن المؤشِّ
بمعرفــة  دهــم  يزوِّ ــه  لأنَّ الخيــري،  بالعمــل  يــن  والمُهتمِّ والباحثيــن  للعامليــن  عليهــا 
ســاته داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  دقيقــة لمنــاخ العمــل الخيــري ومؤسَّ
هات الحديثة والموضوعات  وجُّ إفريقيا، أما في باب »استشراف« وهو بابٌ لرصد التَّ
قــة بالعمــل الخيــري، ننشــر بالتعــاون مــع صحيفــة »الإيكونوميســت«  والأزمــات المتعلِّ
ــة  البريطانيــة ترجمــة لتقريــر: »أن تمتلــك لا أن تحتفــظ: ظهــور أصحــاب الأعمــال الخيريَّ
اد العمــل الخيــري الجُــدد حــول العالــم، فــي  ث عــن ظهــور روَّ الجُــدد«، والــذي يتحــدَّ
تحــولًًا علــى  أنَّ هنــاك  إلــى  التقريــر  المالــي، ويُشــير  التكنولوجيــا والقطــاع  قطــاع 
الذيــن كانــوا  القدامــى  الأثريــاء  حــول مــن  التَّ يحــدث الآن، وهــو  مســتوى الأجيــال 
قليديــة، إلــى الأثريــاء الجُــدد المنفتحــون  ــة التَّ يميلــون إلــى ممارســة الأعمــال الخيريَّ
ــة، أمــا فــي »قيــادة العمــل الخيــري« فنعــرِض مقــالًًا  علــى المزيــد مــن المناهــج الرياديَّ
عــن الاســتثمار الاجتماعــي تحــت عنــوان: »كيــف يختلــف الاســتثمار الاجتماعــي عــن 
قليــدي،  بحــي التَّ مييــز فيــه بيــن الاســتثمار الرِّ القطــاع الربحــي والخيــري«، والــذي يتــم التَّ
الفروقــات  فــي  المقــال  يبحــث  حيــث  الاجتماعــي،  والاســتثمار  الخيــري،  والعمــل 

والاختلافات بين تلك الأعمال الثلاثة.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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مِنَ المَيْدَان
مقال

المراحل الخمس للعطاء

ــن خمــس مراحــل للوصــول لأفضــل  نشــرت مجلَــة »تأثيــر العمــل الخيــري البريطانيــة« علــى موقعهــا دليــاً يَتضمَّ
يــن بالعمــل المجتمعــي  عطــاء فــي العمــل الخيــري، يهــدف الدليــل إلــى تعريــف المانحيــن، وفاعلــي الخيــر، والمهتمِّ

ال، وقد جاءت المراحل مرتبةً على الشكل الآتي: حيحة للمساهمة بعمل خيري فعَّ بالخُطوات الصَّ
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فكيــر فيمــا  تتمثــل المرحلــة الأولــى مــن العطــاء فــي التَّ
تريــد تحقيقــه، حيــث يُســاعدك تحديــد الأهــداف علــى 
ــر لــك نموذجًــا  تحديــد مــا هــو مهــمٌّ بالنســبة لــك، ويوفِّ
مــه، لذلــك عليــك أن  لتقييــم نجــاح العطــاء الــذي تُقدِّ
تضــع أهدافًــا شــخصية أو خيريــة أو تنظيميــة واضحــة، 
مه،  د مــا تريــد تحقيقــه مــن الخيــر الــذي ســتقدِّ لتحــدِّ
وهــذا يوفــر لــك نقطــة البدايــة للعمــل علــى كيفيــة 

جعل هذه الرؤية تؤتي ثمارها.

وضع الأهداف 1

بعــد تحديــد الأهــداف - فــي المرحلــة الأولــى - عليــك 
كيــف  ــح  توضِّ أن  أي  للعمــل؛  ة  اســتراتيجيَّ تحديــد 
التركيــز،  مجــالات  ومــا  الأهــداف،  هــذه  ســتحقق 
ومــدى مشــاركتك التــي ترغــب فــي تقديمهــا، وأنــواع 
مــات أو الأعمــال التــي تريــد دعمهــا، وأخيــرًا، مــا  المنظَّ

عم الذي يمكنك تقديمه؟ نوع الدَّ

تطوير استراتيجية 2

فكيــر فــي أكثــر  حتــى يكــون لعطائــك أثــرٌ كبيــر؛ عليــك التَّ
رائــب، والتــي تتناســب  ــة مــن حيــث الضَّ الطــرق فعاليَّ
مــع ظروفــك، ولذلــك عليــك أن تبــذل جهــدك لزيــادة 
حــدٍّ  أقصــى  إلــى  تأثيــرك  وزيــادة  ــة،  الماليَّ مــواردك 
ممكن، من خلال الاســتفادة من الأســاليب المختلفة 

ال في بلدك. ريبي الفعَّ للعطاء الضَّ
)هذه المرحلة لا تنطبق على غالبية المجتمعات المسلمة(

ال العطاء الضريبي الفعَّ 3

هــم يريــدون  ع فاعلــو الخيــر والمانحــون لأنَّ عــادةً مــا يتبــرَّ
ــةٍ مــا، أو  فعــل الخيــر، وإحــداث تغييــر إيجابــي فــي قضيَّ
تأثيــر  إحــداث تغييــر فــي حيــاة الآخريــن، ويُعــد فهــم 
بــرع، حيــث يســاعد  ــا مــن عمليــة التَّ بــرع جــزءًا مهمًّ التَّ
قون أهدافهم،  المانحيــن علــى تقييــم مــا إذا كانــوا يحقِّ
ــم مــن  علَّ ــة علــى التَّ ســات الخيريَّ كمــا يســاعد المؤسَّ
أكثــر  الخيــري  والعمــل  العطــاء  يجعــل  ممّــا  عملهــم، 

فائدة. 

تقييم الأثر 5

الــة التــي يجــب دعمهــا  مــات الفعَّ إن العثــور علــى المنظَّ
دعــم  فــي  ــة  ومهمَّ ة  رئيســيَّ نقطــة  هــو  واختيارهــا 
عــن  البحــث  علــى  احــرص  لذلــك  ــة،  الخيريَّ الأعمــال 
ــة واختيارهــا حســب اهتماماتــك، ولا  ــات الخيريَّ الجمعيَّ
فــي  وأثرهــا  مــات  المنظَّ عمــل  جــودة  تقييــم  تنــسَ 

الميدان.

اختيار الجمعيات الخيرية 4



نشرة أثر | العدد 14 | أغسطس 62022

 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

عرض تلخيصي لتقرير

ر بيئة العمل الخيري حول  مؤشِّ
العالم ومكانة دولة الكويت 2022

مقدمة:

 Global ـــر بيئـــة العمـــل الخيـــري العالمـــي يُعـــد مؤشِّ
ـــرًا  مؤشِّ  Philanthropy Environment Index
ـــة، والإطـــار الذي  نوعيًـــا وفريـــدًا لقيـــاس البيئـــة العامَّ
علـــى مســـتوى  الخيـــري  العمـــل  مـــن خلالـــه  يعمـــل 
ـــر  العالـــم، نســـتعرِض فـــي هـــذه الزاويـــة تقريـــر »مؤشِّ
بيئـــة العمـــل الخيـــري، ومكانـــة دولـــة الكويـــت لعـــام 
ف عليه وعلـــى محتوياته أمرًا  2022«، إذ يُعتبـــر التعـــرُّ
بالعمـــل  يـــن  والمهتمِّ والباحثيـــن  للعامليـــن  مهمًـــا 
الخيري، بســـبب كونـــه مصدرًا رئيســـيًا لمعرفة دقيقة 
عـــن منـــاخ العمل الخيري ومؤسســـاته داخـــل منطقة 

رق الأوسط وشمال إفريقيا.  الشَّ

م »المركز  ه قد ســـبق وأن قـــدَّ كر أنَّ ومـــن الجديـــر بالذِّ
لتقريـــر  عرضًـــا  الخيـــري«  العمـــل  لدراســـات  العالمـــي 
ـــادر عـــام 2018، ويمكـــن الاطـــاع عليه  ـــر الصَّ المؤشِّ
بالرجـــوع إلـــى الإصـــدارات الســـابقة المنشـــورة علـــى 

موقع المركز الإلكتروني. 
www.iico.org/en/book/2022.html
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ـــر هـــذا التقرير جميع الـــدول الـ )79( التي  يُغطي مؤشِّ
نـــت فـــي تقريـــر 2018، بالإضافة إلـــى )12( دولة  ضُمِّ
ول  جديـــدة تـــمَّ إدراجهـــا، وقـــد تـــمَّ تصنيـــف هـــذه الدُّ
البالـــغ إجمالهـــا )91( دولـــة علـــى )14( إقليمًا، وتمثل 
الناتـــج  مـــن  و)%95(  العالـــم،  ســـكان  مـــن   )%85(
المحلـــي الإجمالي العالمـــي، و)41%( من جميع دول 
رجات على  ـــم الدَّ العالـــم حتـــى أواخر عـــام 2020، وتُقَيَّ
البيئـــة الأقـــل  إلـــى  يتـــراوح مـــن )1( )يشـــير  مقيـــاس 
ملاءمـــة( إلـــى )5( )يشـــير إلـــى البيئـــة الأكثـــر ملاءمـــة 

ة(. للأعمال الخيريَّ

ـــر بيئـــة العمل  ل مؤشِّ الجديـــد فـــي هـــذا التقرير أنه حلَّ
الخيـــري فـــي )91( دولـــة، منهم )79( دولة مشـــتركة 
ر معلومات  بيـــن تقريري عام 2018 و2022، ممّـــا وفَّ
للعمـــل  الإقليميـــة  جاهـــات  الاتِّ حـــول  تفصيـــاً  أكثـــر 
الخيـــري، كما أضاف التقرير الحالـــي عاملًًا جديدًا وهو 
ـــة، ليُضاف إلى  ـــة« للأعمـــال الخيريَّ »البيئـــة الاقتصاديَّ
التـــي اعتمـــد عليهـــا تقريـــر عـــام  العوامـــل الخمســـة 

.2018

ة:   ر بيئة العمل الخيري؛ لمحة منهجيَّ مؤشِّ

ور المحـــوري لمنظومـــة العمـــل الخيـــري في  ى الـــدَّ أدَّ
نميـــة المُســـتدامة إلى تزايـــد الاهتمام بفهم  دعـــم التَّ
ة،  ـــروف التي يُمكن أن تزدهر فيهـــا الأعمال الخيريَّ الظُّ
دهـــا فـــي أيِّ دولـــة، وقـــد أصبح  والعوائـــق التـــي تُقيِّ
هـــذا الموضوع أكثـــر إلحاحًا منـــذ بداية جائحـــة كورونا 
يـــات غيـــر  ول تحدِّ )COVID-19( عندمـــا واجهـــت الـــدُّ
البيئـــة  تمكيـــن  أنَّ  إلـــى  الأبحـــاث  وتشـــير  مســـبوقة، 
ل إلى حدٍّ كبير  ـــة وتحولهـــا لتكون إيجابية تتشـــكَّ الخيريَّ

مـــن خـــال عوامـــل خارجيـــة، مثـــل الإطـــار القانونـــي 
والتنظيمي، والاســـتقرار السياســـي، وإدراك الفســـاد، 
ـــة،  الاقتصاديَّ والظـــروف  الحكومـــة،  وفعاليـــة 

ة. ة والثقافيَّ والخصائص الاجتماعيَّ

ر بيئة العمل الخيري:  عوامل مؤشِّ
ـــر بيئة العمـــل الخيري العالمي لعام 2022  م مؤشِّ يُقيِّ

ة من خلال ستة عوامل: البيئة الخيريَّ

ة للعمل الخيري • البيئة التنظيميَّ
ة ريبيَّ • الحوافز الضَّ

ة عبر الحدود قات الخيريَّ دفُّ • التَّ
ة • البيئة السياسيَّ

ة • البيئة الاقتصاديَّ
• البيئة الاجتماعية والثقافية

ر بيئة العمل الخيري:  أهداف مؤشِّ

الهـــدف الرئيســـي: تعزيـــز تطويـــر العمل الخيـــري على 
ة  مســـتوى دول العالـــم، من خلال توفيـــر بيانات علميَّ
ع  عـــن الهـــدف الرئيســـي مجموعـــة  دقيقـــة، ويتفـــرَّ

ة: أهداف فرعيَّ

• تحديـــد الحواجـــز والحوافـــز للعمـــل الخيـــري فـــي 
راسة. ول التي شملتها الدِّ الدُّ

• رفع مستوى الوعي والفهم للعمل الخيري.
• تعزيـــز تبـــادل المعارف والأفكار حـــول بيئة العمل 

الخيري.
التـــي  وصيـــات  التَّ إلـــى مجموعـــة مـــن  الوصـــول   •

تعمل بدورها على تعزيز بيئة العمل الخيري.
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ر بيئة العمل الخيري:  منهجية تنفيذ مؤشِّ

مـــن  مجموعـــة  اتُبِعَـــتْ  ـــر؛  المؤشِّ أهـــداف  لتحقيـــق 
المراحل المنهجية المتمثلة في:

قياس بيئة العمل الخيري: 

ـــة خـــال الفتـــرة 2018 -  ـــر البيئـــة الخيريَّ درس المؤشِّ
ة عوامل: ركيز على ستَّ 2020 بالتَّ

ـــة مـــن حيـــث  مـــة الخيريَّ 1. ســـهولة تشـــغيل المنظَّ
ـــة بتشـــكيل وتشـــغيل  القوانيـــن واللوائـــح الخاصَّ

ة. مات الخيريَّ وحلِّ المنظَّ
مة  ة والقوانيـــن واللوائح المنظِّ ريبيَّ 2. الحوافـــز الضَّ

يها. برعات وتلقِّ قة بتقديم التَّ رائب المتعلِّ للضَّ
3. تقييـــم القوانيـــن واللوائـــح التي تحكـــم الحوافز، 
والقيـــود الخاصـــة بتقديم التبرعـــات عبر الحدود 

وتلقيها.
ة،  مـــات الخيريَّ 4. العلاقـــات بيـــن الحكومـــة والمنظَّ
ـــة  العامَّ والممارســـات  ياســـات  السِّ وكذلـــك 

قة بالعمل الخيري. المتعلِّ

مناقشة المجلس 
الاستشاري للدرجات 

واقتراح تعديلات

جمع
البيانات

تسجيل
الدرجات

تبادل الرؤى
والآراء 

تقييم الدرجات 
وعملية المراجعة

1

2

3
4

5

تعيـــق  أو  ترعـــى  التـــي  ـــة  الاقتصاديَّ ـــروف  الظُّ  .5
سي. العمل الخيري الفردي والمؤسَّ

ـــر  توفِّ التـــي  ة  الأساســـيَّ المجتمعيـــة  القيـــم   .6
ـــدة؛ مثل:  ـــة أو المقيِّ مكينيَّ ـــة التَّ ـــروف الخيريَّ الظُّ
الجمهـــور،  وثقـــة  الثقافيـــة،  الخيريـــة  التقاليـــد 
عـــن  صـــورات  والتَّ الخيـــري،  بالعمـــل  والوعـــي 

ة. مات الخيريَّ المنظَّ

ـــر بيئة العمـــل الخيري في  ـــط العام لمؤشِّ جاء المتوسِّ
ـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا هـــو الأقل  إقليـــم الشَّ
عـــن  يقـــلُّ  ـــط  متوسِّ وهـــو  الأقاليـــم،  جميـــع  بيـــن 
ـــط العالمي بدرجـــات مقدارهـــا )0.58(، وفي  المتوسِّ
المقابـــل كان إقليـــم شـــمال أوروبا هـــو الإقليم الذي 

قاط بمتوسط )4.72( درجة.  ل أعلى النِّ سجَّ

ـــة أقاليم العالـــم، ومن  عمومًـــا، وعلـــى مســـتوى كافَّ
ل عامل »ســـهولة  ة، ســـجَّ ة الســـتَّ بيـــن العوامل الفرعيَّ
ـــط عالمي  ـــة« أعلى متوسِّ مـــات الخيريَّ تشـــغيل المنظَّ
ة  بدرجـــات بلغت )3.97(، تلاه عامل »البيئة الاجتماعيَّ
ل  ـــة« بواقـــع )3.82( درجـــة، علـــى حيـــن ســـجَّ والثقافيَّ
ول  ـــة« أدنـــى درجة عبـــر الدُّ عامـــل »البيئـــة الاقتصاديَّ
ة لوباء  بدرجات بلغت )3.46( بســـبب الآثـــار الاقتصاديَّ
رجـــة  ـــط الدَّ كوفيـــد )COVID-19(، وقـــد ارتفـــع متوسِّ
ول الـ)79( المشـــتركة بين تقريري 2018  الإجمالية للدُّ
لت »البيئة  و2022 بشـــكلٍ طفيف بلغ )0.8%( وسجَّ
ـــر إيجابـــي على مســـتوى العالم  ة« أكبـــر تغيُّ السياســـيَّ
بنســـبة )2.8 %(، بينمـــا شـــهدت »بيئـــة العطـــاء عبـــر 

الحدود« أكبر انخفاض بواقع .)-%1.9(

رق الأوسط وشمال إفريقيا  دول الشَّ
ر بيئة العمل الخيري على مؤشِّ

تائج قراءة في أهمِّ النَّ
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فت خمـــس دول: الأردن، والمغرب، وقطر،    وقـــد صُنِّ
ها  ة، والإمـــارات، على أنَّ ـــة الســـعوديَّ والمملكـــة العربيَّ
ة لديها، وبالتالي  مات الخيريَّ ـــع رقعة عمل المنظَّ توسِّ
ول  ـــة فـــي هـــذه الدُّ رجـــات الإجماليَّ فقـــد تراوحـــت الدَّ
تشـــغيل  »ســـهولة  عامـــل  فـــي  قطـــر(،  )باســـتثناء 
ة  ـــة« بين )2.9( فـــي المملكة العربيَّ مـــات الخيريَّ المنظَّ
ة و)3.7( فـــي المغـــرب، وهـــي أعلـــى مـــن  الســـعوديَّ
ة فـــي المجموعة  رجـــات الإجماليَّ ا الدَّ ـــة الـــدول، أمَّ بقيَّ
الأولـــى فكانـــت أقـــلَّ ممـــا كانـــت عليـــه فـــي 2018، 
بينمـــا في المجموعـــة الأخيرة كانت النتائج مســـتقرة 

أو أفضل.

بيئة العمل الخيري في الكويت:

يعـــرض الجـــدول أدناه واقـــع بيئة العمـــل الخيري في 
ـــر بيئة العمـــل الخيري لعام  دولـــة الكويـــت على مؤشِّ

  :2022
ر بيئة العمل الخيري دولة الكويت على مؤشِّ
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ة في الكويت«  مات الخيريَّ ـــر »إنشـــاء المنظَّ في مؤشِّ
حصلــــت الكويــــت عــــلى )3.33( درجـــة، وهــــي درجــــة 
»الحوافـــز  ـــر  مؤشِّ فـــي  ـــا  أمَّ ـــر،  المؤشِّ عــــلى  ـــدة  جيّـِ
ـــة« فقـــد حصلـــت الكويـــت فيـــه علـــى )3.4(  ريبيَّ الضَّ
ـــة عبـــر  قـــات الخيريَّ ـــر »التدفُّ درجـــة أيضًـــا، بينمـــا مؤشِّ
الحـــدود« فقـــد حصلـــت علـــى )3.70( درجـــة، وفـــي 
فـــي  الخيـــري  للعمـــل  ة  السياســـيَّ »البيئـــة  ـــر  مؤشِّ

درجـــة،   )3.75( الكويـــت  دولـــة  ســـجّلت  الكويـــت« 
تيجـــــة دعــم الحكومـــــة للمؤسســات  د هـــــذه النَّ وتؤكِّ
ـــة« فقد  ـــر »البيئـــة الاقتصاديَّ ـــا في مؤشِّ ـــة، أمَّ الخيريَّ
ـــر »البيئة  حصلـــت على )4( درجات، وكذلك في مؤشِّ
درجـــات   )4( علـــى  ـــة« حصلـــت  والثقافيَّ ـــة  الاجتماعيَّ

مة. أيضًا، وهي درجة متقدِّ
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ـــر العـــام لدولـــة الكويـــت بلغ  إجمالـــي المؤشِّ
ـــط العام  )3.7( درجـــة: وهو أعلى من المتوسِّ
درجـــة،   )0.65( بنحـــو  الإقليمـــي  ـــر  للمؤشِّ
وجـــاءت دولة الكويت متســـاوية مع المغرب 

التي حصلت على نفس الدرجة.

الاجتماعيـــة  والبيئـــة  ـــة  الاقتصاديَّ البيئـــة 
والثقافيـــة داخـــل دولة الكويـــت هما الأعلى 
لبيئـــة  نـــة  المكوِّ العوامـــل  مســـتوى  علـــى 
العمـــل الخيري، وذلك بأربـــع )4( درجات لكلٍّ 

منهما.

الكويت
حقائق وأرقام
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نســـيق علـــى مســـتوى كافـــة  ـــراكة والتَّ 3. الشَّ
ة: الجهات المعنيَّ

ة  ســـميَّ نســـيق مع الجهات الرَّ ـــراكة والتَّ • تعزيـــز الشَّ
قـــة بالعمل  لتيســـير وتحســـين الإجـــراءات المتعلِّ

الخيري.
ـــات العاملـــة  • ضـــرورة وجـــود تنســـيق بيـــن الجمعيِّ
ـــة في  ـــق بالأنشـــطة لمنـــع الازدواجيَّ فيمـــا يتعلَّ

المشروعات القائمة.
فافية.  • الإفصاح عن البيانات دعمًا لمبدأ الشَّ

4. إعادة صياغة القوانين والتشريعات: 

ة يكـــون اختصاصها  ة مســـتقلَّ • إنشـــاء هيئة حكوميَّ
الرئيسي الإشراف على العمل الخيري ودعمه.

• إصـــدار »قانون العمـــل الخيري« وتفســـير مواده 
وضمـــان  اســـتخدامه،  بإســـاءة  يســـمح  لا  بمـــا 

تنفيذه بصورة صحيحة.
ة على  • تقديـــم الإعفـــاءات اللازمة للجهـــات الخيريَّ

مُختلف أنشطتها.
حســـين المُســـتمر للوائح العمل  ظر والتَّ • إعـــادة النَّ

طوعي. التَّ
راخيص الخاصة  قمي ومنـــح التَّ حـــول الرَّ • تســـريع التَّ

ة. بالمشاريع الخيريَّ
ـــة فيمـــا يتعلـــق  • توفيـــر هامـــش أكبـــر مـــن الحريَّ

قات المالية. بالتدفُّ

ة:   5. تطوير المهارات وبناء كوادر تطوعيَّ

إدارة  علـــى  دريـــب  للتَّ ـــص  متخصِّ إنشـــاء معهـــد   •
ة. مات الخيريَّ المنظَّ

عين في  ـــة للعاملين والمتطوِّ • عقـــد دورات تدريبيَّ
ة لتنمية مهاراتهم. مات الخيريَّ المنظَّ

توصيـــات لتحســـين بيئـــة العمـــل الخيـــري فـــي 
ة  الكويت والمنطقة العربيَّ

بنـــاءً علـــى مـــا ســـبق يمكـــن القـــول: إنَّ واقـــع العمل 
ـــرق الأوســـط  الخيري في دولة الكويت ومنطقة الشَّ
مـــن  المزيـــد  تفعيـــل  إلـــى  بحاجـــة  إفريقيـــا  وشـــمال 
ـــة عمـــل المؤسســـات  ـــات لتحســـين آليَّ الأدوات والآليَّ
ـــة فـــي الكويـــت، وفـــي هـــذا الإطـــار فقـــد بلور  الخيريَّ
»المركز العالمي لدراســـات العمل الخيري« مجموعة 
ة مســـتويات في ســـياق دعم  وصيات على عدَّ مـــن التَّ
ـــة أكثر  القـــرار وتطويـــر العمـــل للوصـــول إلـــى بيئة خيريَّ

فاعلية: 

1. الإعلام والتسويق:

ة  ـــة لتوعية المانحيـــن بأهميَّ • إعـــداد برامـــج إعلاميَّ
المشاركة في القطاع الخيري. 

وء علـــى جهود وأنشـــطة وميزانيات  • تســـليط الضَّ
ة في  قـــة والمصداقيَّ ـــة لدعم الثِّ الجهـــات الخيريَّ

العمل الخيري.
الإلكترونـــي  بـــرع  للتَّ وتشـــريعات  قوانيـــن  ســـن   •
عين وزيـــادة الإقبال  للحفـــاظ على حقـــوق المتبرِّ

برعات. على التَّ

2. تنمية ثقافة العمل الخيري والتطوعي:

قـــة ببيئـــة العمـــل الخيـــري  • إجـــراء دراســـات متعلِّ
عف ومحاولـــة تفاديها  ف على نقـــاط الضَّ عـــرُّ للتَّ

في المستقبل.
فـــي  طوعـــي  والتَّ الخيـــري  العمـــل  ثقافـــة  نشـــر   •

المدارس والجامعات.
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أن تمتلك لا أن تحتفظ
ظهور أصحاب الأعمال الخيرية الجدد

To have, not to hold 
The rise of the new philanthropist

ة ســـخاءً  يُعتبَـــر بيـــل جيتـــس أكثر رجـــال الأعمـــال الخيريَّ
منـــذ بـــدء إحصاء الأرقـــام، وذلك حيـــث أن مبلغ الـ 31 
ع بـــه حتـــى الآن هـــو أضعـــاف  مليـــار دولار الـــذي تبـــرَّ
مه  مبلـــغ الــــ 6 مليـــارات دولار )فـــي 2005( الـــذي قدَّ
ـــابق للعمل الخيـــريّ الأمريكي جون دي  العملاق السَّ
ـــس شـــركة مايكروســـوفت قد  روكفلر، ومع أنَّ مؤسِّ
ـــه ينـــوي أن يترك  ـــو فـــي هـــذه الأعمـــال، إلا أنَّ بـــدأ للتَّ
يـــة - وقدرها 46.5  بعـــد وفاتـــه معظـــم ثروتـــه المتبقِّ
مليـــار دولار حســـب آخـــر تحديثـــات »قائمـــة الأغنياء« 

لمجلة فوربس - إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويُعـــزَى فضلٌ كبيـــر إلى جيتس في زيـــادة العطاء بين 
الأغنيـــاء اليوم، ويبدو أنَّ اكتشـــاف ميلـــه نحو العطاء 
جـــاء متأخـــرًا قليـــاً؛ ففـــي عـــام 1998، كانـــت مجلـــة 
الإيكونوميســـت لا تـــزال تنتقده بســـبب ثروته التي لا 
م منهـــا أيَّ شـــيء. إن قـــوة مثـــال الســـيد جيتس  يُقـــدِّ
هـــي أحـــد الأســـباب التـــي تجعـــل الســـيد جريجوريان - 
ـــة  وهـــو مرشـــد للعديـــد مـــن أصحـــاب الأعمـــال الخيريَّ
هج  الجُـــدد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم - غيـــر ممتـــن للنَّ
ث  ـــري فـــي العطـــاء، حيث يقـــول: »أُحِـــب أن يتحدَّ السِّ

اسْتِشرَاف
نشر مشترك

ـــة علـــى المـــأ؛ ســـيصبح  ـــاس عـــن أعمالهـــم الخيريَّ النَّ
ـــا مِن معرفة المشـــاريع  الأمـــر أكثـــر تنافســـية إذا تمكنَّ

ة لكلَّ شخص«. الخيريَّ

برع بالمال، فعليـــك أولًًا أن تحصل عليه،  ومـــن أجل التَّ
ة  ولقد شـــهد العقدان الماضيان تكويـــن ثروات عالميَّ
كلَّ  يأخـــذ  »الفائـــز  جانـــب  ولكـــن  النطـــاق،  واســـعة 
شـــيء« فـــي العديـــد مـــن الأســـواق الأســـرع نمـــوًا 
ة فـــي معـــدلات ضريبـــة  خفيضـــات الحـــادَّ اليـــوم، والتَّ
خـــل، وضرائـــب الأربـــاح علـــى رأس المـــال فـــي كلَّ  الدَّ
ب في زيادة ســـريعة في  مـــكان تقريبًـــا؛ كل ذلك تســـبَّ
ـــاس، حيـــث  ـــة النَّ عـــدم المســـاواة بيـــن الأغنيـــاء وبقيَّ
يتزايـــد عدد أصحـــاب المليـــارات بســـرعة، وليس فقط 
حـــدة الأمريكيـــة؛ فمـــن بيـــن 691  فـــي الولايـــات المتَّ
مليارديـــرًا مدرجًـــا فـــي قائمـــة فوربـــس، هنـــاك 350 
حـــدة، ووَفْقًـــا لآخر مســـحٍ  منهـــم خـــارج الولايـــات المتَّ
ســـنويّ أجرته شـــركتا كابجيميني و ميريل لينش، فقد 
ارتفـــع أيضًـــا عـــدد العائـــات التـــي لديها أصـــولٌ قابلة 
للاســـتثمار تزيـــد عـــن 30 مليـــون دولار بســـرعة إلـــى  
77500 عائلـــة، كمـــا هـــو الحال مع أصحـــاب الملايين 
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هم الأشـــخاص الذين لديهم أصول  )الذيـــن يُعرفون بأنَّ
قابلـــة للاســـتثمار لا تقـــل عن مليـــون دولار، وذلك لا 
يشـــمل منزلهم الرئيســـي( الذين وصلوا الآن إلى 8.3 
مليـــون مليونيـــرًا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مقابـــل 7 

ملايين فقط في عام 1997.

ة أجيال  وفـــي قطاع التكنولوجيا، فإن هنـــاك الآن عدَّ
عـــون بشـــكلَّ جـــدي،  مـــن الأثريـــاء الجُـــدد الذيـــن يتبرَّ
كعائـــات هيوليـــت وباكارد، والســـيد مور من شـــركة 
إنتـــل، والســـيد جيتـــس، والســـادة أوميديـــار وســـكول 
مـــن إيباي، وأحدث المليارديـــرات في المنطقة، وهما 
الســـادة بيـــج وبريـــن الشـــريكان المؤسســـان لشـــركة 
جوجـــل، وبالمثل فـــي القطـــاع المالي، يســـير أصحاب 
الخطـــى  علـــى  الجُـــدد  الأغنيـــاء  الائتمـــان  صناديـــق 

ة للملياردير الأمريكي جورج سوروس. الخيريَّ

ـــير على خُطـــى الولايات  وفـــي أوروبا، ومن خلال السَّ
حـــدة، أدى الظهـــور التدريجـــي لثقافـــة الأســـهم  المتَّ
يبيعـــون  الذيـــن  للمالكيـــن  كبيـــرة  ثـــروة  توليـــد  إلـــى 
لـــي، ويذهب مبلغٌ  أعمالهـــم فـــي الاكتتاب العام الأوَّ
ســـات  المؤسَّ إلـــى  الأمـــوال  هـــذه  مـــن  بـــه  بـــأس  لا 
ة، الأكثر  ـــة، وتقـــول مؤسســـة بيرتلســـمان الخيريَّ الخيريَّ
شـــهرةً فـــي ألمانيـــا، والتـــي تقـــوم الآن بتوجيه بعض 
أن  الأســـهم،  مُـــاّك  مـــن  الجُـــدد  الوافديـــن  هـــؤلاء 
ســـين لهم دورٌ نشـــط في مؤسساتهم،  نصف المؤسِّ
والتـــي أصبحـــت بالنســـبة للكثيريـــن مهنة ثانيـــة، وفي 
ة  ســـات الخيريَّ حـــدة، ارتفع عـــدد المؤسَّ الولايـــات المتَّ
ـــة مـــن حوالـــي 22000 فـــي أوائـــل الثمانينيات  الخاصَّ
إلـــى أكثـــر من 65000 مؤسســـة في الوقـــت الحالي، 

وَفْقًا لمركز العمل الخيريّ بجامعة إنديانا.

الخيـــريّ  العطـــاء  تضـــاءل  حيـــث  الهنـــد،  فـــي  ـــا  وأمَّ
حضـــر، فقـــد  قليـــدي داخـــل المجتمعـــات بســـبب التَّ التَّ
بـــدأ أولئـــك الذيـــن أصبحـــوا أثريـــاء حديثًـــا مـــن خـــال 
فـــرة التكنولوجيـــة فـــي البـــاد فـــي مـــلء الفـــراغ،  الطَّ
ؤســـاء الأثريـــاء لشـــركة إنفوســـيس، وويبرو  وأصبـــح الرُّ
ة،  والدكتـــور ريـــدي مـــن كبـــار أصحـــاب الأعمـــال الخيريَّ
ة التجـــار الهنود  كمـــا انضـــم إلى رجـــال الأعمـــال الخيريَّ
ا  الأكثـــر شـــهرة مثل عائلات تـــالا وبيرلا وباجـــاس. وأمَّ
فـــي أمريكا اللاتينية وآســـيا، »كلَّ من أصبـــح ثريًا لديه 
يقـــول  بالعطـــاء«، كمـــا  ـــق  يتعلَّ أعمـــال  جـــدولُ  الآن 
مارتـــن ليشـــتي من بنـــك الاتحاد السويســـري، ويشـــير 
إلـــى أنَّ هنـــاك تحـــولًًا علـــى مســـتوى الأجيـــال يحدث 
حـــول مـــن الأثرياء القدامـــى، الذين كانوا  الآن وهـــو التَّ
قليدية، إلى  ـــة التَّ يميلون إلى ممارســـة الأعمال الخيريَّ
الأثريـــاء الجُـــدد، المنفتحون على المزيد مـــن المناهج 

ة. الرياديَّ

وعلـــى الرغـــم من أنَّ الفقـــراء في العديد مـــن البلدان 
عـــون بنســـبةٍ أعلـــى مـــن إجمالـــي دخلهـــم مقارنةً  يتبرَّ
بالأغنيـــاء، إلّّا أنَّ الأغنيـــاء هـــم الذين يســـيطرون على 
مثـــاً،  حـــدة  المتَّ الولايـــات  ففـــي  الخيـــريّ،  العطـــاء 
ت العائـــات التـــي يبلـــغ صافـــي ثروتهـــا مليـــون  شـــكلَّ
عيـــن  دولار أو أكثـــر 4.9% مـــن إجمالـــي عـــدد المتبرِّ
ة في عـــام 1997، في حين وصلت  مـــات الخيريَّ للمنظَّ
قيمـــة تبرعاتهـــم إلـــى 42% مـــن إجمالـــي التبرعـــات، 
ية  وذلـــك وَفقًا لدراســـةٍ أجراهـــا بول شـــرفيش من كلَّ
ركات لافتٌ للنظر  بوســـطن، والتركيز في الوصايـــا والتَّ
أيضًـــا؛ فالعقـــارات التي تبلغ قيمتهـــا 20 مليون دولار 
برعـــات الإجمالي،  ت 0.4% من عدد التَّ أو أكثـــر، شـــكلَّ

ولكن 58% من القيمة الإجمالية.
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وَوَفْقًـــا لمســـحٍ ســـنوي يســـمى »عطـــاءات الولايات 
حـــدة الأمريكيـــة« فقـــد ارتفـــع إجمالـــي العطـــاء  المتَّ
 2004 عـــام  فـــي  حـــدة  المتَّ الولايـــات  فـــي  الخيـــريّ 
بنســـبة 5% إلـــى رقم قياســـي بلـــغ 249 مليـــار دولار، 
اتج المحلـــي الإجمالي، وكان  أي أكثـــر من 2% مـــن النَّ
هـــذا أكثر مـــن أيِّ دولةٍ كبيـــرةٍ أخرى، ســـواء من حيث 
المحلـــي  اتـــج  النَّ مـــن  كنســـبةٍ  أو  المطلقـــة  القيمـــة 
الإجمالي، وأظهرت دراســـة بقيادة ليســـتر ســـالامون 
مـــن جامعة جونز هوبكنـــز للعطاء الخيـــريّ أجريت في 
ه  ينيـــة، أنَّ برعـــات للطوائـــف الدِّ 36 دولـــة، باســـتثناء التَّ
ـــبع حتى عام 2002، تراوح العطاء  ـــنوات السَّ في السَّ
اتج  مة من حوالـــي 1.85% من النَّ فـــي البلدان المتقدِّ
إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الإجمالـــي  المحلـــي 

اتج المحلي الإجمالي في إيطاليا. 0.11% من النَّ

وكمـــا يُلاحـــظ ســـالامون أنَّ الإنفـــاق الخيـــري يبـــدو 
ضئيـــاً فـــي كلَّ مـــكان إذا مـــا قمنـــا بمقارنتـــه بإنفاق 
ة، إذ يســـاوي مثل هذا  الدولـــة على الرعاية الاجتماعيَّ
الولايـــات  فـــي  ـــة  الاجتماعيَّ عايـــة  الرِّ علـــى  الإنفـــاق 
اتـــج المحلـــي الإجمالـــي، وأمّـــا  حـــدة 18% مـــن النَّ المتَّ
ـــح مـــدى  فـــي بريطانيـــا فيســـاوي 28%. وهـــذا يوضِّ
ة الجُدد بضمان  صعوبـــة قيام أصحاب الأعمـــال الخيريَّ
أن يكـــون لأموالهـــم أثرٌ حقيقي، لا ســـيما في البلدان 

الغنية.

وَوَفْقًـــا لمستشـــار أحـــد البنـــوك السويســـرية الخاصـــة 
راء الفاحش  الرائـــدة، فـــإن حوالي ربع عملائـــه ذوي الثَّ
ملتزمـــون بالفعـــل بالعمـــل الخيـــري، فيمـــا يفكر %40 
آخـــرون جديًـــا فـــي ذلـــك، كمـــا بـــدأ للتـــو 15% آخرون 
فـــي وضعـــه علـــى جـــدول أعمالهـــم. ولطالمـــا لعـــب 
الولايـــات  ففـــي  العطـــاء،  فـــي  كبيـــرًا  دورًا  يـــن  الدِّ

حـــدة، يمثـــل التبرع الديني نســـبةً كبيرة تبلغ %62  المتَّ
برعـــات، ووفقًـــا لمركز العمـــل الخيريّ  مـــن إجمالـــي التَّ
ينية  برعـــات للمســـائل الدِّ فـــي جامعـــة إنديانا، فـــإن التَّ
ين  ق بالدِّ مة للمســـائل التـــي لا تتعلَّ تفوق تلك المقدَّ
برعـــات  فـــي كلَّ فئـــةِ دخـــل، ونجـــد فـــي أوروبـــا أنَّ التَّ
ـــا فـــي بريطانيـــا، فقد  ينيـــة أقـــل بشـــكل عـــام، وأمَّ الدِّ
وَجَـــدت دراســـة حديثـــة أجرتها مؤسســـة تشـــاريتيز أيد 
ينية  - وهـــي هيئة غير ربحيـــة - أنَّ دخل المنظمات الدِّ

ة. بلغ 10% من دخل أكبر 500 مؤسسة خيريَّ

ويعتقـــد الســـيد شـــيرفيش أن الأغنيـــاء حتـــى لـــو لـــم 
ســـيرة  »إيجـــاد  يحاولـــون  هـــم  فإنَّ متدينيـــن  يكونـــوا 
أخلاقيـــة لثروتهـــم، ويمكـــن أن يوفـــر العمـــل الخيـــريّ 
جـــزءًا مـــن هدفهم لعيـــش حيـــاةٍ كريمـــة«، وأن تصبح 
القديمـــة  طموحاتـــك  يســـلبك  أن  يمكـــن  جـــدًا  ثريًـــا 
ويمنحـــك حاجةً إلـــى طموحاتٍ جديـــدة، فلماذا أصبح 
ة؟  رجـــل الأعمـــال الســـيد توم هانتـــر، رجل أعمـــال خيريَّ
مـــن  والثلاثيـــن  الســـابعة  نفســـه: »فـــي  عـــن  يقـــول 
عمـــري، حصلـــت علـــى شـــيك بمبلـــغٍ ضخـــم، ولقـــد 
حققـــت كلَّ أهدافي في ذلـــك الوقت، ولذلك بدأت 

أفكر، ماذا سأفعل الآن؟«.

ويشـــير تشـــارلز هانـــدي، خبيـــر الإدارة الذي يســـتكمل 
الآن كتابًـــا عـــن العمل الخيري، إلى التسلســـل الهرمي 
للاحتياجـــات لأبراهـــام ماســـلو، ويقتـــرح أنَّ المزيد من 
النـــاس فـــي الوقت الحاضـــر يصلون إلـــى المرحلة التي 
ها »أعلى درجة مـــن الحاجة لغرضٍ  وصفهـــا ماســـلو بأنَّ
أبعـــد مـــن أنفســـنا، فهـــم يريـــدون إحـــداث فـــرقٍ فـــي 
هـــذا العالـــم، فقـــد كان ذلك يحـــدث في الســـتينيات 
الثلاثينيـــات  فـــي  والآن  العمـــر،  مـــن  والســـبعينيات 

والأربعينيات من العمر«.



15

ويســـأل الكثيـــر مـــن الأثريـــاء أنفســـهم عنـــد مواجهـــة 
ـــة: إذا كان بإمكاني  مشـــاكل العالـــم العديـــدة والملحَّ
المســـاعدة، فلم لا؟ وقرأ الســـيد جيتـــس تقرير البنك 
الدولـــي عـــن التنميـــة العالميـــة وأدرك أنـــه يســـتطيع 
ة فـــي أفقر دول  ـــة العامَّ حَّ فعـــل شـــيءٍ لتحســـين الصِّ
العالـــم، ممـــا جعـــل تأخيـــر عملـــه الخيـــريّ حتـــى ســـن 
ـــابق - أمرًا بعيدًا  الشـــيخوخة - كما كان ينوي في السَّ

عن الصواب.

ة،  ـــخصيَّ جربـــة الشَّ زهـــا التَّ والكثيـــر مـــن العطـــاءات تحفِّ
فغالبًـــا مـــا يرغـــب الأثرياء فـــي إظهار الامتنان لشـــيءٍ 
ســـاعدهم علـــى النجـــاح، مثـــل المدرســـة أو المجتمع 
الداعـــم، وبالمثـــل قـــد يرغبـــون في دعم مستشـــفى 
أنقـــذ حياتهـــم ذات مـــرة أو تأدية دورٍ فـــي إيجاد علاجٍ 
لمـــرض أصـــاب شـــخصًا قريبًا منهـــم، أو مســـاعدة بلدٍ 
ع  فقيـــر قامـــوا بزيارتـــه، وفـــي الواقـــع غالبًـــا مـــا يتبـــرَّ
الأثريـــاء الأمريكيـــون للقضايـــا فـــي الخارج، كمـــا تقول 
مـــاري دوق مـــن بنـــك HSBC البريطانـــي، وإن تعزيـــز 
التّعليـــم ومكافحـــة الأمراض والفقر فـــي إفريقيا هما 
الآن مـــن الأولويـــات القصـــوى للعطـــاءات، كما أن ما 
يســـمى بــــ »العمل الخيريّ للمهاجرين« - حيث يرســـل 
الأشـــخاص من المكســـيك أو الهند، الذين نجحوا في 
برعات إلى أوطانهم - أصبح يتمتع بشـــعبيةٍ  الخارج، التَّ

متزايدة.

محظوظـــون  أنهـــم  الأغنيـــاء  مـــن  الكثيـــر  ويشـــعر 
ويريـــدون أن »يـــردوا بعض الجميل«، ولكـــن أوميديار، 
مؤســـس موقـــع إيبـــاي، يكـــره هـــذه العبـــارة ويقول: 
»يبلـــغ مديـــر الأعمال التقليدي أواخـــر الأربعينيات من 
عمـــره ويقـــول إننـــي أريـــد رد الجميل، لكن مـــاذا يعني 

ذلـــك أنـــه كان يفعـــل؟ هل كان يَســـلبُ المـــال؟ يا لها 
مـــن طريقـــةٍ مؤســـفة للتفكير فـــي حياتـــك المهنية«، 
ومـــن الصعب معرفة مـــا إذا كان بعض الأثرياء الجُدد 
أكيد يعتقـــد الكثير منهم،  نـــب، لكـــن بالتَّ يشـــعرون بالذَّ
مـــن عقـــدٍ  جـــزءٌ  الخيـــريّ  العمـــل  أنَّ  كارنيجـــي،  مثـــل 
اجتماعـــي فهـــو واجـــبٌ ووثيقـــة تأميـــن ضـــد إعـــادة 

وزيع الشعبوي. التَّ

ومن الواضح أنّ الأعـــراف الاجتماعيّة وضغط الأقران 
يلعبـــان دورًا أساســـيًا أيضًـــا، فيبـــدو أنّ فعاليـــات جمع 
الأمـــوال فـــي لنـــدن التـــي وضعهـــا الســـيد بوســـون 
ة ARK، تجبر العديد من الأشـــخاص  لمؤسســـته الخيريَّ
فـــي صناديـــق الائتمـــان علـــى فتـــح محافظهـــم مـــع 
أنهـــم لـــم يكونـــوا ليســـاهموا بطريقةٍ أخرى، وليســـت 
دوافع الجميع ســـامية، حيث تقول الســـيدة فولتون، 
المؤلفـــة المشـــاركة لتقريـــر جديد عن العمـــل الخيريّ: 
ـــة هـــو  »أن الدافـــع وراء الكثيـــر مـــن الأعمـــال الخيريَّ

الشعور بالمتعة، أي إرضاء الذات وتعزيز السمعة«.

تحفيـــز  علـــى  اجحـــة  النَّ مـــاذج  النَّ تســـاعد  أن  ويمكـــن 
برعـــات، ففي بريطانيـــا كانت جائـــزة »بيكون« التي  التَّ
2003 للاحتفـــال بأصحـــاب  تـــم إطلاقهـــا فـــي عـــام 
ة، محاولةً للخـــروج من الركود الطويل  الأعمـــال الخيريَّ
قافـــة  الثَّ أنَّ  علـــى  دلائـــل  وهنـــاك  العطـــاء،  فـــي 
غير ببـــطء، وهناك أجواءٌ  مـــا قد بدأت بالتَّ البريطانيـــة ربَّ
فـــي بريطانيـــا الآن تعتبـــر أنَّ هنـــاك مجـــالات لا تُعنى 
بهـــا الحكومـــة، وأنـــه إذا كان لديـــك الموهبـــة والمال 
هـــذه  فـــي  تدخـــل  أن  عليـــك  فينبغـــي  والوقـــت، 
المجـــالات، ويقول هانـــدي، خبير الإدارة: »قبل ثلاثين 
عامًـــا كان رجـــل الأعمـــال يقـــول :أنـــا أدفـــع الضرائـــب 
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اسْتِشرَاف

هـــذه  تـــؤدي  أن  الحكومـــة  وعلـــى  علـــي،  المترتبـــة 
الولايـــات  مثـــل  اليـــوم  تصبـــح  وبريطانيـــا  المهـــام، 
حـــدة، فـــإذا كنـــت ثريًـــا، ســـترغب أن تكـــون علـــى  المتَّ

قائمة العطاء وكذلك على قائمة الأغنياء«.

وفـــي القـــارة الأوروبيـــة، كانـــت عـــادة تقديـــم العطاء 
دون الكشـــف عن الهوية )لأســـباب ليس أقلها تجنب 
انتبـــاه رجـــل الضرائب( يعني أن هنـــاك ضغطًا أقل من 
الأقـــران علـــى العطـــاء، وأن هنـــاك قليلٌ مـــن النماذج 
ـــة الجُـــدد  التـــي يقتـــدي بهـــا أصحـــاب الأعمـــال الخيريَّ
الراغبيـــن، وللمســـاعدة في تغيير ذلك قامت  ايســـي 
بـــوش - وهي فـــرد من العائلة التي تقف وراء شـــركة 
الإلكترونيـــات التي تحمل نفس اســـمها - بكتابة دليل 
»إرشـــادي« عن العمـــل الخيريّ، كما قامت بتشـــكيل 
ات  شـــبكةٍ تســـمى "بيكونيـــا" للنســـاء الألمانيـــات الثريَّ

ات بالعطاء. المهتمَّ

ل المتسامي: التأمُّ

فـــي عصـــرٍ يُعـــرَض فيـــه كل شـــيء للبيع، يمكن شـــراء 
عالـــي مـــن خلال العطـــاء الخيـــريّ، هذا  ســـامي والتَّ التَّ
تـــراثٍ  »إنشـــاء  بعنـــوان  عمـــل  ورقـــة  ناقشـــته  مـــا 
جديـــد«،  خـــاصٍ  مصرفـــيٍ  عـــرضٍ  نحـــو  اســـتراتيجي: 
نشـــرتها جامعة ســـانت غالن في سويسرا عام 2004، 
ـــه لا يمكـــن للبنـــك أن يجعـــل النـــاس مخلدين  ومـــع أنَّ
يلبـــي  لعملائـــه  إرث  إنشـــاء  بإمكانـــه  أن  إلا  فعليًـــا، 
ســـامي، وَفْقًا للمؤلف ماكســـيميليان  حاجتهم إلى التَّ
مارتـــن، المستشـــار الحالـــي للعمـــل الخيـــريّ فـــي بنك 

الاتحاد السويسري.

ومـــن المؤكـــد أن النـــاس يميلون إلـــى أن يصبحوا أكثر 
مـــا ازدادوا ثـــراءً، ســـواء فـــي الحيـــاة أو بعـــد  كرمًـــا كلَّ
ـــه بين عامـــي 1992  المـــوت، ويشـــير شـــرفيش إلى أنَّ

الولايـــات  فـــي  ـــركات  التَّ قيمـــة  ارتفعـــت  و1997، 
ة ارتفعت  ـــركات الخيريَّ المتحـــدة بنســـبة 65%، لكن التَّ
كان  الكبـــرى،  للعقـــارات  ســـبة  وبالنِّ  ،%110 بنســـبة 
فســـيرات المحتملة  حـــول أكبـــر من ذلـــك، وأحـــد التَّ التَّ
هم إذا  هـــو القلـــق المتزايد لـــدى الآبـــاء الأثرياء مـــن أنَّ
بون بإصابتهم  تركـــوا الكثير لأطفالهم، فســـوف يتســـبَّ
غيد لأســـرة  راء« وهو كناية عن العيش الرَّ »بمـــرض الثَّ
ـــة تجعـــل أصحابـــه غيـــر مســـؤولين عـــن تصرفاتهم،  ثريَّ
ويقـــول »جو توس« من بنـــك HSBC: »إنَّ الكثير من 
هـــم لـــن ينقلـــوا الكثير مـــن ثرواتهم  ـــاس يقولـــون أنَّ النَّ
إلـــى أطفالهـــم، خوفًـــا مـــن إفســـادهم، ولكـــن مـــع 
ـــن، وعندمـــا يأتي الأحفـــاد معهم،  مهـــم في السِّ تقدُّ
غالبًـــا ما ينتهي بهـــم الأمر بنقل الكثير مـــن المال إلى 

من خَلَفهم«.

فرة الســـكانية،  ومـــع ذلـــك، فعندمـــا يموت جيـــل الطَّ
فإنه ســـيتم نقل مبالغ ضخمة مـــن المال عبر الأجيال، 
ة،  ويبـــدو أنَّ جـــزءًا كبيـــرًا منه مخصص للأغـــراض الخيريَّ
الأطفـــال  إشـــراك  أن  أقلهـــا  ليـــس  وذلـــك لأســـباب 
والأحفـــاد فـــي إدارة مؤسســـة مـــا يُنظـــر إليه بشـــكل 
متزايـــد علـــى أنـــه وســـيلةٌ لمنحهم إحساسًـــا بالهدف، 

ولتوارث القيم العائلية عبر الأبناء.

ة: خصيَّ المصالح الشَّ

غبـــة في  قـــد يكـــون الدافـــع الثانـــوي للعطـــاء هـــو الرَّ
ـــة  ريبيَّ الضَّ الحوافـــز  مـــن  العديـــد  مـــن  الاســـتفادة 
والإصلاحـــات الأخـــرى التي يمكن أن تجعل الشـــخص 
فةٍ منخفضةٍ ومغرية،  ـــري يبدو فاضلًًا وصالحًـــا بتكلَّ الثَّ
حـــدة بأفضـــل معاملـــةٍ للعطاء  وتتمتـــع الولايـــات المتَّ
بخصـــم  رائـــب  الضَّ لدافعـــي  يســـمح  ممـــا  الخيـــريّ، 

تبرعاتهم من دخلهم الخاضع للضريبة.
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وفـــي بريطانيـــا أيضًـــا، أصبـــح النظـــام الضريبـــي أكثـــر 
ـــة، وهنـــاك أجـــزاء أخـــرى من  ملاءمـــة للأعمـــال الخيريَّ
 EFC مركـــز  ويقـــوم  ببـــطء،  حذوهـــا  تحـــذو  أوروبـــا 
ـــة في جميع أنحاء  ريبيَّ بمحاولة تحســـين المعاملة الضَّ
الاتحـــاد الأوروبـــي، ومما يثير القلق بشـــكل خاص هو 
ريبي القاســـي الذي تطبقـــه بعض البلدان  النظام الضَّ

برع في الخارج. على التَّ

ـــة التـــي تـــم إجراؤهـــا  ريبيَّ ولـــم تُغيـــر الإصلاحـــات الضَّ
خل بدلًًا  برع مـــن الدَّ مؤخـــرًا فـــي بريطانيا الميل إلى التَّ
مـــن الأصول، ممـــا يتناقـــض بوضوح مـــع الأمريكيين، 
كمـــا يقـــول »ليس هيمز« مـــن معهد العمـــل الخيريّ 
مـــن  بريطانيـــة  نســـخة  حاليًـــا  توجـــد  لنـــدن، ولا  فـــي 
»Charitable Remainder Trust« الشـــهيرة فـــي 
برع  حدة، وهي أداة تســـمح للمتبرع بالتَّ الولايـــات المتَّ
بمنزلـــه، والمطالبـــة بإعفـــاء ضريبي فوري شـــامل، ثم 
الاســـتمرار فـــي العيـــش فيـــه حتـــى وفاتـــه، وتذهـــب 
ة  القيمـــة المتبقيـــة من الأصـــل إلى المؤسســـة الخيريَّ

المعينة.

ويعتبـــر أحـــد أقـــوى الاتجاهـــات فـــي العمـــل الخيـــريّ 
الأمريكـــي فـــي الســـنوات الأخيرة هـــو النمو الســـريع 
صة لنصـــح المانحيـــن، والتي تقدمها  للأمـــوال المخصَّ
شـــركات إدارة الأمـــوال مثـــل "فيديليتـــي"، التي أصبح 
ـــة فـــي  صندوقهـــا الآن خامـــس أكبـــر مؤسســـة خيريَّ
حـــدة، وتســـمح هـــذه الأمـــوال للأفراد  الولايـــات المتَّ
رائب،  بـــرع والمطالبة بخصـــم الضَّ بإلـــزام أنفســـهم بالتَّ
الأمـــوال  المســـتفيد ودفـــع  ترشـــيح  ـــل  تؤجِّ ولكنهـــا 
فعليًـــا حتـــى تاريـــخٍ لاحق، وقـــد دفع هـــذا الكونغرس 
إلـــى الشـــك فـــي وجـــود مؤامرةٍ مـــا، ولكـــن ليس من 

شـــركة فيديليتي، التي لديها متوســـط دفع مناســـب 
ع بها كل عام. يبلغ 25% من الأموال المتبرَّ

فهل ســـيؤدي إلغـــاء ضريبة التركات، كمـــا أراد الرئيس 
"جـــورج بوش"، إلـــى إلحاق الضرر بالعطـــاء الخيريّ في 
حـــدة مـــن خـــال إلغـــاء المعاقبـــة على  الولايـــات المتَّ
عـــدم العطـــاء؟ بالحكـــم على مـــدى قـــوة الجمعيات 
ـــة التـــي تمـــارس الضغـــط ضـــد هـــذه الخطـــوة،  الخيريَّ
فمن الواضح أنهم يخشـــون أن يخســـروا، ولكن "جون 
ســـاكس  لجولدمـــان  الســـابق  الرئيـــس  وايتهيـــد"، 
والمرشـــد البـــارز الحالـــي للعمل الخيريّ فـــي نيويورك، 
ـــه حتـــى لـــو كان العطـــاء ينطوي علـــى مزايا  يعتقـــد أنَّ
ضريبيـــة أقـــل، فلـــن ينخفـــض بقدر مـــا يخشـــى الناس، 

لأن »معظمه يأتي من القلب، وليس من الجيب«.

ـــاس أنّ دوافع  وعلـــى أيّـــة حال، فيعتقـــد الكثير من النَّ
ـــياق الذي  ـــة بعيـــدة عـــن السِّ أصحـــاب الأعمـــال الخيريَّ
مـــن  جريجوريـــان  يقـــول  وكمـــا  لكـــن،  فيـــه،  ـــم  نتكلَّ
مؤسســـة كارنيجـــي: »ليـــس المهم ســـبب تبرعهم بل 

المهم فعلًًا هو فعل العطاء ومدى فعاليته«.

للوصول إلى المقال الأصلي 
الرجوع إلى الرابط التالي:

https://qrco.de/bdDOOi
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 العَمَلِ
ُ

 قِيادَة
الخَيرِي

مقال

كيف يختلف الاستثمار الاجتماعي 
عن القطاع الربحي والخيري

ـــبكة العالمية للاســـتثمار الاجتماعي هو »الاســـتثمار بهـــدف إحداث أثر  فـــه الشَّ الاســـتثمار الاجتماعـــي كمـــا تُعرِّ
 Impact ـــوازي مع الحصول علـــى عائد مالـــي«، والمصطلح أصله فـــي الإنجليزية إيجابـــي اجتماعـــي وبيئـــي، بالتَّ
يه أيضًـــا Social Responsible Investment، لـــذا  Investment أو Social Investment، وبعضهـــم يســـمِّ

يمكن أيضًا تعريبه بالقول إنه: الاستثمار في الأثر.

قليـــدي، والعمل الخيـــري، ويأتـــي بينهما في الوســـط  وفـــي المشـــاريع هنـــاك تمييـــز بيـــن الاســـتثمار الربحـــي التَّ
الاستثمار الاجتماعي، كما هو موضح في الشكل: 

القيمة الاجتماعية القيمة المالية

الاستثمار الربحي

ركات جزءًا من  تخصص الشَّ
أرباحها في الأعمال الخيرية 

)المسؤولية المجتمعية(

الاستثمار الاجتماعي

تغطية التكاليف من 
المبيعات

يعاد استثمار الأرباح في 
مشاريع اجتماعية وبيئية

العمل الخيري

مات على  تعتمد المنظَّ
المنح، وأحيانًا أخرى على 
المزج بين المنح والاستثمار
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فـــي الاســـتثمار التقليـــدي تأتـــي القيمة الماليـــة أولًًا، 
وفـــي العمـــل الخيـــري تأتي القيمـــة الاجتماعيـــة أولًًا، 
أمـــا في الاســـتثمار الاجتماعـــي فتأتي كِلتـــا القيمتين 
الماليـــة والاجتماعيـــة معًـــا، وتختلف درجـــات الموازنة 
الاســـتثمار  فـــي  والاجتماعيـــة  الماليـــة  القيمـــة  بيـــن 
ة  الاجتماعـــي، فأحيانًـــا يُعطـــى العائـــد المالـــي الأولويَّ
لات  فيرغـــب المســـتثمر بربـــح مالـــي قريـــب مـــن معدَّ
ـــوق، وأحيانًـــا أخـــرى لا يمانـــع المســـتثمر بوجـــود  السُّ
خســـارة جزئية، شـــرط أن يكون هنالك عائـــد اجتماعي 

Social Return يغطي هذه الخسائر. 

لهـــذا فـــإن الكثير مـــن الخبـــراء والمســـتثمرين يعتبرون 
أنَّ ممارســـات الاســـتثمار الاجتماعـــي مـــا زالـــت فـــي 
عـــوات إلى تعزيز ممارســـات  طـــور الإنضـــاج، وتكثـــر الدَّ
ق عائـــدات مالية مرتفعة  الاســـتثمار الاجتماعـــي ليحقِّ
ـــوق، ورفض فكـــرة وجود  لات السُّ وقريبـــة مـــن معـــدَّ
ـــة، حتـــى وإن كان هنـــاك عائـــد اجتماعي  خســـارة ماديَّ
ي هذه الخســـارة، وعلى العموم يعتبر الاستثمار  يغطِّ
الاجتماعـــي قطاعًـــا اســـتراتيجيًا متصاعـــدًا، يجمع بين 
مزايـــا القطـــاع الخـــاص والخيـــري، نوضح فـــي الجدول 
الآتـــي مقارنـــة بيـــن القطاعـــات الثلاثة من الاســـتثمار 

والإنفاق:

العمل الخيريالاستثمار الاجتماعيالاستثمار الربحي

منحاستثمار ومنحاستثمارالتمويل

لا يوجدالمنح في السنوات اللاحقة

غير مطلوب )إذا استطاع المشروع 
تحقيق عائدات تغطي تكاليفه(

مطلوب جزئيًا )إذا حصل عجز مالي جزئي 
في المشروع(

مطلوب
)طالما المشروع مستمر(

يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي 
نعمنعملااجتماعي وبيئي

لانعمنعميهدف إلى تحقيق عائدات مالية

ضعيفة إلى مرتفعةمرتفعةإمكانية استدامة المشروع
متوسطة

ف المشروع مرتفعةمتوسطةمتوسطةمخاطر توقُّ
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ضـــح فـــإن الاســـتثمار الاجتماعـــي يجمـــع بيـــن  كمـــا يتَّ
ـــة التـــي نجدها  ـــة الاســـتدامة الماليَّ أمريـــن، الأول: مزيَّ
ـــه لا يهتـــم لنفـــع المجتمع  فـــي القطـــاع الربحـــي، لكنَّ
وقـــد لا يبالي أيضًا بضرره، والثانـــي: النفع الاجتماعي 
الـــذي نجده في القطـــاع الخيري، وبـــذات الوقت قد 
يواجـــه تحديـــات في الاســـتدامة الماليـــة كونه يعتمد 

على المنح.

ه كلًًا من القطاع الخيري  ـــع أن يتوجَّ لذلـــك من المتوقَّ
تشـــير  كمـــا  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  إلـــى  بحـــي  والرِّ
الإحصائيـــات، فقد بينت 66% من المنظمات الخيرية 
ل إيجابـــي مهـــم فـــي  أن للاســـتثمار الاجتماعـــي تحـــوُّ

ـــرف الآخر أيضًا، يعتبر %77  نمـــوذج عملها، وعلى الطَّ
من الشـــركات الربحية أن الأثـــر الاجتماعي والمواطنة 

من الأولويات المهمة في توجهاتها الاستراتيجية.

د  فالاســـتثمار الاجتماعـــي علـــى ما يبدو لـــم يعد مجرَّ
خيـــار أمام المســـتثمر كشـــكل من أشـــكال الاســـتثمار، 
بـــل أصبـــح توجهًـــا للمســـتثمرين والمانحيـــن علـــى حدٍّ 
ســـواء، فلا القطـــاع الربحي أصبـــح قادرًا علـــى العمل 
بمعـــزل عـــن المجتمـــع والبيئـــة، ولا القطـــاع الخيـــري 
صـــدي  والتَّ الاســـتدامة  تحقيـــق  علـــى  قـــادرًا  أصبـــح 

يات العالم. لتحدِّ

يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة
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الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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 رئيس مجلس الإدارة

أسرة التحرير

المدير العام

رئيس التحرير - مشرف المركز

د. عبدالله معتوق المعتوق

مدير المركز
د.رضا السيد العشماوي

اختصاصي دراسات
د. سارة يحيى عبد المحسن

منسق إداري
أ. عبدالله محمد أبو زيد

منسق التحرير
محمد السعيد

الإخراج الفني
عامر قاسم 

بدر سعود الصميط

عبد الرحمن عبد العزيز المطوع

فريق العمل
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من إصدارات المركز

تقرير الاتجاهات 
العالمية للتبرع

الواقع النفسي 
للمرأة اللاجئة

كيف تدير أزمة 
بفاعلية

مؤشر الجوع 
العالمي 2018

دليل إدارة الحملات 
التسويقية

برنامج التحقق من 
خلفية الجهات والأفراد

الثقة في مواجهة 
التشكيك

مركز رصد النزوح 
الداخلي 2018

حرائق غابات 
الأمازون

خلاصات معرفيةنشـــــــــرة أثــــــــــر




